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   مقدمة

العربی  شالجی المنطقة  في  دائم  سیاسي  المدنیة :ةکفاعل  العلاقات  طبیعة  في - تُعد  العسکریة 

للتحلیل، فهي لیست مجرد ترتیبات إداریة أو وظیفیة، بل هي محل  المنطقة العربیة مجالاً معقدًا وخصبًا 

الصدام من عدم وضوح الحدود الفاصلة بین المجالین المدني    ،صراع تاریخي عمیق وراسخ ینبع جوهر هذا 

والعسکري، مما یؤدي إلی تنافس مستمر علی السلطة والاستحواذ علی هیاکلها، والهیمنة علی مفاصل الدول 

هذه الدینامیکیة لم تتشکل في فراغ، بل هي نتاج لهیاکل وقیم مجتمعیة و  ،ومؤسسات صناعة القرار فیها

    فرضتها الحتمیة التاریخیة والتطور الطبیعي للمجتمع البشري عبر محطات مختلفة.

لقد لعبت الجیوش العربیة أدوارًا بارزة في استقلال بلدانها عن الاستعمار الأجنبي، مما منحها نفوذًا سیاسیًا 

، الذي لم یخلُ من نزعة سیاسیة، 1881یتضح ذلك في مصر مع تحرك أحمد عرابي عام  و  ، عمیقًا منذ التأسیس

الذي خلف تداعیات مهمة علی  1908" العثماني عام  الاتحاد والترقي وفي مطلع القرن العشرین مع انقلاب "

    .دور الجیوش في دول المشرق العربي

منذ منتصف القرن العشرین، سیطرت المؤسسة العسکریة علی تشکیل السیاسة في الشرق الأوسط، حیث  و

أنظمة  مباشر من خلال  أو غیر  مباشر  السلطة والحکم بشکل  کثیر من الأحیان للاستیلاء علی  تدخلت في 

الصراعات   ،استبدادیة مواجهة  والأمن في  الاستقرار  إلی  الحاجة  منها  متعددة،  عوامل  الدور  هذا  وقد غذى 

تؤکد الإحصائیات هذا النمط، حیث شهدت و ،الإقلیمیة، وإرث الاستعمار، والحاجة المتصورة للتحدیث والتنمیة

موجة من الانقلابات العسکریة التي اجتاحت المنطقة   1936الدول العربیة منذ أول انقلاب في العراق عام  

ة لیس مجرد خلل عارض أو سلوك استثنائي، بل هو نتیجة إن التدخل العسکري في السیاسة العربی  ،تباعًا

 لمراحل تاریخیة عمیقة وطبیعة الدولة العربیة ذاتها.

المدنیة   السیاسیة  الوسائط  هشاشة  ظل  وفي  الاستقلال،  بعد  الدولة  بناء  طلیعة  في  کانت  فالجیوش 

العسکریة المؤسسة  أصبحت  المدني،  المجتمع  ومنظمات  وقوة  کالأحزاب  تنظیمًا  الأکثر  الفاعل  هذا    ،هي 
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لتأسیس الدول العربیة هیأ الجیوش لتولي دور سیاسي محوري، مما یجعل فکرة الجیش "   السیاق التاریخي 

    " أمرًا صعب التحقق في هذا السیاق. اللامسیس

" السابق  في  تُعتبر  کانت  العربیة  الجیوش  أن  منها،  الغربیة  خاصة  المبکرة،  الأدبیات  تقدم   تُظهر  عوامل 

وإصلاح"، بل ورُحب بالانقلابات العسکریة کخطوات ضروریة نحو الحداثة. ومع ذلك، تُظهر التجارب اللاحقة أن 

 هذا المسار أدى في کثیر من الأحیان إلی ترسیخ أنظمة استبدادیة، وقمع للحریات، وتشویه اقتصادي.

" قد   التحدیث  إن التداعیات الأوسع لهذا المسار هي أن الاعتماد الکبیر علی القیادة العسکریة في عملیة " 

قوض بشکل غیر مباشر تطور المؤسسات المدنیة القویة والعملیات الدیمقراطیة، مما خلق حلقة مفرغة من 

"، وأن  لا یوجد جیش بعید عن السیاسة بحکم تعریفه  التدخل العسکري في السیاسة. تؤکد هذه الدراسة أن " 

للجیش في الدول حدیثة الاستقلال تحدیداً دورًا کبیراً في بناء الدولة وتسریع الانتقال من مرحلة إلی أخرى. 

نتاج لمراحل تاریخیة، ولطبیعة الدولة العربیة وصیرورة نشوئها   " بل هي " خطأً أو عارضًا  هذه العلاقة لیست "

الت وعملیة  فیهاوبنیتها  "".    حدیث  المدنیة  إن  العلاقة  أساسیة:   "  العسکریة-إشکالیة  مفارقة  في  تکمن 

تُمنح قوة کافیة لتصبح تهدیدًا للکیان السیاسي والتي  المؤسسة نفسها التي أنشئت لحمایة الکیان السیاسي  

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، غالبًا ما تتحول هذه العلاقة إلی صراع علی السلطة في   .أحیاناً

المستویات من  "فـ  .  مستوى  العربیة  المسلحة  القوات  أن  واضحًا  أصبح  العربي،  الربیع  أحداث  لعبت    بعد 

" في تحدید   قوة لا یستهان بها  "، مما یجعلها "  وستستمر في لعب دور سیاسي یتجاوز وظیفتها العسکریة

   مسارات الدول.

العسکریة ومحاولة إبراز - تتبع المسار التنظیري لطبیعة العلاقات المدنیةإلی  ،التفصیلیةالورقة    ههدف هذتو

القرار. صناعة  في  المدني  علی  العسکري  المتغیر  سیطرة  مقدر    إشکالات  تحلیل  تقدیم  إلی  یسعی  کما 

 .لدینامیکیات السیطرة المدنیة والعسکریة، مع الترکیز علی حالات النجاح والفشل
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   العسکریة-الإطار النظري للعلاقات المدنیة

العسکریة في المنطقة -لفهم دینامیکیات العلاقات المدنیة  ،مقاربات وتحدیات في السیاق العربيهناك  

العربیة، من الضروري استعراض الأطر النظریة الرئیسیة التي حاولت تفسیر هذه العلاقة، مع الترکیز علی مدى 

   ملاءمتها للسیاق الإقلیمي.

 نظریات السیطرة المدنیة وتطبیقاتها النقدیة في المنطقة  -1

حجر الزاویة في دراسة العلاقات کان ذلك  )  1957(  في عام  "الجندي والدولة  یُعد عمل صموئیل هنتنغتون "

المدنیة:  و   ،العسکریة- المدنیة السیطرة  من  رئیسیین  نوعین  هنتنغتون  الموضوعیة   "یقترح   "  السیطرة 

احترافیة الجیش وابتعاده عن السیاسة، حیث یرکز   "  السیطرة الموضوعیة   "تفترض      "السیطرة الذاتیة".و

العنف  علی " الجیش بشکل وثیق في النظام   "  السیطرة الذاتیة  "" کمهنة متخصصة، بینما تُدمج    إدارة 

" ،   الجندي المحترف السیاسي وتُخضعه للقیم السیاسیة المدنیة. في المقابل، قدم موریس جانوفیتز، في "

الجیش أمر لا مفر منه بحکم  تسیسمنظورًا اجتماعیًا یرکز علی العلاقة بین الجیش والمجتمع، مشیرًا إلی أن 

    .طبیعته الاجتماعیة والمهنیة

تُظهر الأدبیات الحدیثة أن تطبیق هذه النظریات، التي نشأت في سیاقات غربیة خاصة الولایات المتحدة و

العربیة المنطقة  في  کبیرة  تحدیات  یواجه  الباردة،  الحرب  المدني ـ  ف  ،خلال  بین  الصارم  الفصل  نموذج 

بجانب  نفسه،  الأمریکي  السیاق  واقعیًا في  أو حتی  فعالاً  یکون  لا  قد  هنتنغتون  یقترحه  الذي  والعسکري 

التي تعنینا هنا تاریخیًا.   ،السیاقات  للجیش  السیاسي  الدور  والتي تتسم بضعف المؤسسات المدنیة وتجذر 

" في تحقیق السیطرة المدنیة، بل هو نتیجة لعدم ملاءمة الأطر النظریة   فشل  التحدي هنا لیس مجرد "و

المعقد  للواقع  عموماًالغربیة   غربي  و   ،العربي  معیاري  نموذج  تطبیق  محاولة  المدني  وهو  إن  بین  الفصل 

یمکن أن یؤدي إلی فهم   ،التدخل العسکري متجذر تاریخیًا في بناء الدولةیکون فیها علی منطقة    ،والعسکري



 

 
7 

" عن القاعدة قد یکون في الواقع نتیجة   انحراف  هذا یشیر إلی أن ما یُنظر إلیه علی أنه "و  ،قاصر للظاهرة

   لعدم ملاءمة الأطر النظریة للواقع الإقلیمي، مما یستدعي تطویر مقاربات نظریة أکثر خصوصیة.

 الرئیس ونظریة التوافق في فهم دینامیکیات العلاقة -نظریة الوکیل  -2

الوکیل • المدنیین    ) Theory Agent-Principal(الرئیس  -نظریة  القادة  بین  العلاقة  النظریة  هذه  تُصوّر 

والجیش (الوکیل)، حیث یقوم المدنیون بإنشاء الجیش لتلبیة احتیاجاتهم وتوفیر الموارد والتوجیه   ،)(الرئیس

الاستراتیجي. ومع ذلك، تنشأ التوترات بسبب قدرة الجیش علی الإطاحة بمشرفیه المدنیین، وعدم تناسق  

بین   لمصالحلتضارب  مع وجود  ،  "  حیث یمتلك الجیش معلومات وتخصصًا لا یمتلکه المدنیون"  المعلومات  

 . أن المراقبة هي أداة للرئیس لضمان توافق الوکیل مع أهداف الرئیس ،یرى بیتر فیفر. الطرفین

" الجیش في    توظیف  لکن هذه النظریة قد لا تنطبق بشکل کامل علی السیاق العسکري، حیث لا یتم " 

کما أنها قد تتجاهل الولاء    ،" متعددون یمکن للرئیس الاختیار من بینهم  وکلاء  سوق تنافسي، ولا توجد "

المؤسسي، والفخر المهني، وتماهي العسکریین مع مهمة وأهداف المؤسسة، أو حتی السلوك الانتهازي من  

   جانب الرؤساء أنفسهم.

العسکریة - في المقابل، تقترح هذه النظریة أن العلاقات المدنیة  )Theory Concordance(نظریة التوافق   •

   .الفعالة تتحقق من خلال علاقة تعاونیة بین ثلاثة شرکاء رئیسیین: الجیش، والنخب السیاسیة، والمواطنین 

 ،تؤکد النظریة أن مستوى عالٍ من التکامل والاتفاق بین هؤلاء الشرکاء یمکن أن یمنع التدخل العسکري المحليو

:  وتحدد أربعة مؤشرات للاتفاق وتأخذ في الاعتبار الفروق الدقیقة التاریخیة والثقافیة لکل سیاق وطني،  

   .والأسلوب العسکري، طریقة التجنید، عملیة صنع القرار السیاسي، التکوین الاجتماعي لهیئة الضباط

الرئیس الضوء علی اختلالات القوة وتحدیات السیطرة، وهو ما یتردد صداه في -بینما تُسلّط نظریة الوکیل

القوة العلاقة بین   "صراع  الکامل علی  السوقیة قد تحد من تطبیقها  افتراضاتها  الشرق الأوسط، فإن  " في 

 الدولة وجیشها.  
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في المقابل، تُرکّز نظریة التوافق علی الفروق الدقیقة الثقافیة والتاریخیة وإمکانیة التکامل بدلاً من الفصل 

العسکریة المتشابکة في العالم العربي، حیث -الصارم، مما یجعلها أکثر مرونة في فهم الدینامیکیات المدنیة

 مع.  غالبًا ما تکون المؤسسات العسکریة متجذرة بعمق في المجت

الرئیس قد تفسر الصراع علی السیطرة، بینما تقدم نظریة التوافق -أن نظریة الوکیل  ،الفهم الأعمق هنا هوو

عدسة أکثر دقة لفهم أشکال التعاون والتکامل الموجودة بالفعل، حتی في السیاقات غیر الدیمقراطیة، وکیف 

 تُحافظ علی هذه العلاقات. 

 " في الشرق الأوسط  العسکریة-"إشکالیة العلاقة المدنیة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، غالبًا ما تُختزل العلاقات :  صراع علی السلطة لا مجرد وظیفة

العسکریة إلی صراع علی السلطة بین القادة المدنیین والقوات المسلحة، بدلاً من أن تکون علاقة - المدنیة

ادرة تعاونیة تهدف إلی تحقیق الأمن القومي. هذا الصراع یؤثر سلبًا علی توفیر الأمن ویعیق بناء دول مرنة ق 

فبدلاً من الترکیز علی الدفاع عن البلاد، وهو المهمة الأساسیة   ،علی التکیف مع التحدیات الداخلیة والخارجیة

للجیش، یصبح الهدف الأسمی للعلاقة هو منع الجیش من استخدام قوته ضد الحکومة المدنیة، مما یؤدي  

   للجیش.  إلی تدهور الأداء العملیاتي

 العسکریة في المنطقة العربیة-العوامل المؤثرة في تشکیل العلاقات المدنیة

العسکریة في المنطقة العربیة بمجموعة معقدة من العوامل المتداخلة، تتراوح بین - تتأثر العلاقات المدنیة

الأنظمة  تتبناها  التي  الاستراتیجیات  إلی  بالإضافة  الخارجیة،  والتأثیرات  الداخلیة،  والظروف  التاریخي،  الإرث 

 للحفاظ علی بقائها. 

 العوامل التاریخیة  -1

مکانتها  دورًا محوریًا في ترسیخ  البلدان عن الاستعمار الأجنبي  للجیوش في استقلال  البارز  الدور  لعب  لقد 

في کثیر من الحالات، کانت المؤسسة العسکریة هي القوة المنظمة ـ  ف  ،کفاعل سیاسي رئیسي في المنطقة
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الحدیثة.   الدولة  وبناء  التحرر  قیادة حرکات  القادرة علی  ونفوذًا   الوحیدة  شرعیة شعبیة  منحها  الإرث  هذا 

کما أن المنطقة شهدت تاریخًا طویلاً من الانقلابات العسکریة، حیث    ،سیاسیًا تجاوز وظیفتها الدفاعیة البحتة

یضاف إلی ذلك إرث المؤسسة  ،1936کان أول انقلاب في العالم العربي هو انقلاب بکر صدقي في العراق عام 

 الجیش وطموحاته الإصلاحیة في بعض الدول. تسیسالعسکریة العثمانیة، التي ساهمت في 

     العوامل الداخلیة -2

السیاسة في  الجیش  لتدخل  الرئیسیة  الأسباب  أحد  المدنیة  المؤسسات  هشاشة  الأحزاب   ،تُعد  فضعف 

أو توفیر  الشرائح المختلفة من المجتمع  السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرتها علی تمثیل 

هذا لیس مجرد وضع   ،الجیش تلقائیًا کفاعل منظم وقوي  یملؤوهبدیل سیاسي فعال، یخلق فراغًا سیاسیًا  

ثابت؛ بل هو عامل سببي. عندما تکون المؤسسات المدنیة ضعیفة، غالبًا ما یتدخل الجیش. هذا التدخل، 

بدوره، یزید من إضعاف المؤسسات المدنیة عن طریق قمع المعارضة السیاسیة، والحد من المشارکة المدنیة، 

المدنیة التنمیة  عن  بعیدًا  الموارد  العسکریة ضعف   ،وتحویل  الهیمنة  فیها  تُدیم  مفرغة  یخلق حلقة  هذا 

     دنیة الحقیقیة أکثر صعوبة.المدنیین، مما یجعل السیطرة الم

فالأزمات الاقتصادیة، مثل التي سبقت احتجاجات الربیع   ،تؤثر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة أیضًا بشکل کبیر

کما أن التغیرات الاجتماعیة،  ، ، غالبًا ما تؤدي إلی دعوات شعبیة للتدخل العسکري أو للإصلاح2011العربي عام 

العسکریة وخلقت توترات -مثل صعود الحرکات الإسلامیة، قد تحدت المفاهیم التقلیدیة للعلاقات المدنیة

  جدیدة بین الجیش والحکومات المدنیة. 

تلعب الانقسامات المجتمعیة، سواء کانت طائفیة أو قبلیة، دورًا مهمًا. تستغل الأنظمة الاستبدادیة هذه و

المناصب   القبلي في  أو  الطائفي  التوظیف  من خلال  ولائها،  وتأمین  المسلحة  قواتها  بناء  الانقسامات في 

هذا یضمن ولاء جزء من الجیش للنظام، ولکنه قد یؤدي إلی تجزئة و ،الحساسة، کما حدث في سوریا والبحرین

   المؤسسة العسکریة علی أسس غیر مهنیة.

 



 

 
10 

 العوامل الخارجیة  -3

المدنیة العلاقات  دینامیکیات  علی  کبیر  بشکل  والدولیة  الإقلیمیة  التدخلات  فالتدخلات   ،العسکریة-تؤثر 

، خلقت فراغًا في السلطة سمح للمیلیشیات الطائفیة بتحدي 2003الخارجیة، مثل الغزو الأمریکي للعراق عام  

والجیش الدولة  منهم   ،سلطة  لکل  الخارجیین،  الفاعلین  من  العدید  جذب  المستمر  السوري  الصراع  أن  کما 

العسکري المشهد  تعقید  من  زاد  مما  الخاصة،  ومصالحه  التغییر   -  أجنداته  أیضًا  العولمة  دفعت  السیاسي. 

    العسکریة.-الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، مما خلق تحدیات وفرصًا جدیدة للعلاقات المدنیة

 " وتداعیاتها علی مهنیة الجیش  مقاومة الانقلابات استراتیجیات "

" لمنع القوات   مقاومة الانقلاباتبـ " تلجأ الأنظمة الاستبدادیة في المنطقة إلی استراتیجیات معقدة تُعرف  

  تشمل هذه الممارسات: ،المسلحة من استخدام العنف ضد الحکومة

یعتمد النظام علی الولاءات العائلیة، العرقیة، أو الدینیة في تعیین الأفراد   استغلال الولاءات الخاصة: ● 

، یتم استبعاد مثلا  في البحرین  ،في المناصب العسکریة والأمنیة الحساسة، لضمان ولائهم المطلق

للنظام السني الأمنیة لضمان ولاء القوات  وفي سوریا، کان یعتمد نظام الأسد    ،الشیعة من الأجهزة 

   علی الولاءات الطائفیة لتعزیز قبضته علی الجیش.

یتم إنشاء قوات أمنیة أو عسکریة موازیة للجیش النظامي لتقلیل   إنشاء منظمات عسکریة موازیة: ● 

ففي العدید من الدول العربیة، یعمل مثل الحرس الوطني کجیش    ،ترکیز القوة في ید مؤسسة واحدة

   موازٍ للجیش النظامي، ویکون له قواعد استراتیجیة في بعض المناطق لضمان الولاء.

یتم إنشاء أجهزة أمنیة واستخباراتیة متعددة ذات اختصاصات    تطویر وکالات أمنیة داخلیة متعددة: ● 

هذا یخلق شبکة   ،متداخلة، تراقب ولاء الجیش بعضها البعض وتُقدم تقاریر مستقلة للقادة الرئیسیین

  معقدة من المراقبة المتبادلة.
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تستخدم الأنظمة العوائد الریعیة خاصة النفطیة لتمویل هذه الإجراءات وشراء ولاء الضباط   التمویل: ● 

الحوافز المادیة والمزایا رواتب عالیة   ،والمجندین من خلال  بالنفط، یمکن توفیر  الغنیة  الدول  ففي 

    وأسلحة حدیثة لضمان ولاء الجیش.

علی الرغم من فعالیتها في منع الانقلابات، فإن هذه الاستراتیجیات غالبًا ما تقلل من الفعالیة العسکریة و

فالإجراءات المتخذة لضمان بقاء النظام یمکن أن تُقوض الفعالیة المهنیة   ،والقدرة العملیاتیة وتماسك الجیش

یؤدي الاعتماد علی الولاءات الطائفیة أو إنشاء قوات موازیة علی سبیل المثال،    ،للجیش وتماسکه الوطني

، کما حدث في إلی تجزئة الجیش وجعله أقل قدرة علی الدفاع ضد التهدیدات الخارجیة أو التمردات الداخلیة

أن الإجراءات المتخذة لتأمین النظام یمکن أن تضعف الجهاز الأمني هذا یخلق مفارقة:  و  ،العراق ولیبیا

   رضة للتهدیدات الخارجیة أو الأزمات الداخلیة الشدیدة.للدولة ککل، مما یجعلها ع

 المصالح الاقتصادیة للجیوش 

تشارك الجیوش في العدید من الدول العربیة في مشاریع اقتصادیة وبنیة تحتیة مختلفة، مما یساهم ظاهریًا 

فإن هذه الأنشطة الاقتصادیة، التي غالبًا ما تکون غامضة وغیر خاضعة للرقابة   ذلك،ومع    ،في تنمیة البلاد

 تمنح الجیش نفوذًا سیاسیًا کبیرًا ومصالح راسخة تجعله مقاومًا للإصلاح.  و المدنیة، 

، تُقدر الأنشطة الاقتصادیة للقوات المسلحة بنسب متفاوتة، حیث تشیر بعض التقدیرات إلی مثلا  في مصر

. وتستفید %3إلی    % 2من إجمالي الاقتصاد، بینما یقدرها الرئیس المصري بنسبة    %40و  %25أنها تتراوح بین  

هذه الأنشطة من معاملة تفضیلیة، بما في ذلك الوصول إلی الأراضي والعمالة الرخیصة، والإعفاءات الضریبیة 

    والجمرکیة.

لقوتها  تعزیز  آلیة  هي  بل  جانبي؛  نشاط  مجرد  لیست  العربیة  للجیوش  الضخمة  الاقتصادیة  المصالح  إن 

توفر هذه المشاریع الاقتصادیة تدفقات إیرادات مستقلة، وتقلل من الاعتماد علی المیزانیات فـ    ،السیاسیة

المدنیة، وتخلق مصلحة راسخة في الحفاظ علی الوضع الراهن، مما یجعلها مقاومة للغایة للرقابة المدنیة 
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والإصلاحات الدیمقراطیة التي قد تهدد إمبراطوریاتها المالیة. هذا یعني أن الإصلاح الاقتصادي مرتبط ارتباطًا 

المدني بالإصلاح  الشبکة   -  وثیقًا  هذه  تعالج  أن  یجب  المدنیة  السیطرة  لتعزیز  محاولة  أي  وأن  العسکري، 

 المعقدة من المصالح الاقتصادیة.

 نماذج السیطرة المدنیة والعسکریة: دراسات حالة مقارنة 

 العسکریة في الفضاء العربي- عکاسات العلاقة المدنیةان      

 الدولة 
النموذج السائد للعلاقة  

 العسكریة  -   المدنیة
 النتائج على الحوكمة والاستقرار العوامل الرئیسیة المؤثرة  أبرز الأحداث التاریخیة/الفترات 

 ھیمنة عسكریة  مصر
، الربیع  1967، حرب 1952ثورة 

 2013، انقلاب 2011العربي 

إرث الاستعمار، دور الجیش في بناء  

الدولة، المصالح الاقتصادیة الضخمة،  

 ضعف المؤسسات المدنیة، الدعم الخارجي. 

نظام استبدادي، تراجع التحول  

الدیمقراطي، استقرار ھش، ھیمنة  

 عسكریة على الاقتصاد. 

 ھیمنة عسكریة  الجزائر
، صعود  1962-1954حرب الاستقلال 

 2019بوتفلیقة، احتجاجات 

دور الجیش في التحرر، قوة المؤسسة  

العسكریة كفاعل وحید بعد الاستقلال،  

استراتیجیات مقاومة الانقلابات، المصالح  

 الاقتصادیة. 

نظام استبدادي ذو واجھة مدنیة،  

استقرار نسبي، نفوذ عسكري مستمر  

 في صناعة القرار. 

سوریا (قبل أحمد  

 الشرع) 
ھیمنة عسكریة (اندماج  

 النظام والجیش)

)، حكم 1970-1949سلسلة انقلابات (

الأسد الأب والابن، الحرب الأھلیة  

 2011المعقدة 

تاریخ طویل من الانقلابات، التوظیف  

 الطائفي، الدعم الخارجي. 

نظام استبدادي قمعي، حرب دولیة  

جدیدة مدمرة، ولاء الجیش للنظام لا  

 للدولة.

 العراق 
ھیمنة عسكریة  

 (متقلبة/مجزأة)

،  2003، الإطاحة بصدام 1936انقلاب 

 2014صعود داعش 

،  2003إرث الانقلابات، حل الجیش بعد 

ضعف بناء المؤسسات المدنیة، الطائفیة  

 السیاسیة، التدخلات الخارجیة. 

عدم استقرار، صراع طائفي، ضعف  

قدرة الدولة، فشل عملیاتي للجیش في  

 مواجھة التھدیدات. 

 السودان 
ھیمنة عسكریة  

 (متكررة/متقلبة)

، انقلابات متتالیة 1956استقلال 

)1958 ،1969 ،1985 ،1989 ،

 2023)، صراع 2021، 2019

تاریخ طویل من الانقلابات، ھشاشة  

الوسائط المدنیة، انقسام الجیش، استدعاء  

 المدنیین للجیش. 

عدم استقرار سیاسي مزمن، انقلابات  

متكررة، حرب دولیة جدیدة، تراجع  

 الدیمقراطیة. 

 لیبیا
ھیمنة عسكریة  

 (انھیار/تجزئة)

، صراع ما بعد  2011الإطاحة بالقذافي 

2011 

استراتیجیات مقاومة الانقلابات في عھد  

القذافي، تجزئة المؤسسة العسكریة، ضعف  

 قدرة الدولة، التدخلات الخارجیة. 

انھیار الدولة، فراغ أمني، صراع  

 دولي جدید، ضعف الجیش. 
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 الدولة 
النموذج السائد للعلاقة  

 العسكریة  -   المدنیة
 النتائج على الحوكمة والاستقرار العوامل الرئیسیة المؤثرة  أبرز الأحداث التاریخیة/الفترات 

 2011الربیع العربي  سیطرة مدنیة نسبیة/حیاد  تونس

بعد الجیش عن السیاسة تاریخیًا، احترافیة  

الجیش، غیاب المصالح الاقتصادیة الكبیرة  

 المتشابكة مع النظام. 

انتقال دیمقراطي سلمي نسبیًا، دور  

الجیش كضامن للاستقرار وحامي  

 للدولة، تحدیات مستمرة للتحول. 

الإمارات، قطر،  

الكویت، عمان،  

 البحرین

عسكري  -تعایش ملكي

 (سیطرة ملكیة)

تأسیس الدولة وعوائد النفط، الربیع  

 2011العربي 

عوائد الطاقة، غیاب الحاجة لدور عسكري  

في بناء الدولة، آلیات مقاومة الانقلابات  

(ولاءات عائلیة/قبلیة، قوات موازیة، شراء  

ولاء)، الاعتماد على الدعم الأمني  

 الخارجي. 

استقرار ملكي، غیاب الدیمقراطیة،  

رقابة مدنیة محدودة جدًا، نفوذ العائلة  

 الحاكمة على الجیش. 

 سیطرة مدنیة (ملكیة) الأردن
، الربیع  1967تأسیس المملكة، حرب 

 2011العربي 

دور الجیش كركیزة للنظام الملكي، الولاء  

للملك، الدعم الخارجي، غیاب الانقلابات  

 العسكریة. 

استقرار ملكي، نفوذ سیاسي كبیر  

للجیش دون تدخل مباشر في الحكم،  

 تحدیات اقتصادیة واجتماعیة. 

 

المدنیة العلاقات  نماذج  في  کبیرًا  تنوعًا  العربیة  المنطقة  تُظهر  الهیمنة -عموماً،  بین  تتراوح  العسکریة، 

 العسکریة الراسخة والسیطرة المدنیة النسبیة، مما یوفر دروسًا قیمة حول عوامل النجاح والفشل.

 نماذج الهیمنة العسکریة 

ثورة    مصر: ●  السیاسة    1952منذ  في  مهیمنة  کقوة  مکانته  الجیش  رسخ  الناصر،  عبد  جمال  بقیادة 

، انحازت القوات المسلحة إلی جانب 2011المصریة، وغالبًا ما یأتي الرئیس من صفوف الجیش. في عام  

یس بانقلاب علی الرئ  2013المتظاهرین، مما سهل عملیة دیمقراطیة، لکنها أجهضتها لاحقًا في عام  

   المنتخب محمد مرسي.

یتمتع الجیش المصري بتقییمات موافقة عالیة من الجمهور، ویرجع ذلك جزئیًا إلی قدرته علی نشر  

یمنح   2014کما أن الدستور المصري لعام    ،روایات قویة وممارسة الضغط علی وسائل الإعلام المحلیة

علی  المدنیة  الرقابة  من  ویحد  استقلالیتها  یعزز  مما  مسبوقة،  غیر  صلاحیات  المسلحة  القوات 

 أنشطتها الاقتصادیة. 
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، حیث  1962لعبت النخبة العسکریة الجزائریة دورًا مهیمنًا في السیاسة منذ الاستقلال عام    الجزائر: ● 

الممزق السیاسي  المشهد  في  رئیسي  کلاعب  الجیش  "   ،برز  من  الرغم  غیر    علی  الطابع  إضفاء 

، إلا أن نفوذها علی السیاسة الجزائریة لم ینتهِ، 1988السیاسي" رسمیًا علی القوات العسکریة في عام  

جاءت بعد   2019. استقالة الرئیس بوتفلیقة في عام 2011وظلت تشکل رادعًا لتغییر النظام بعد عام  

 یة کصانع قرار رئیسي. أن فقد دعم الجیش، مما یؤکد استمرار نفوذ المؤسسة العسکر

   سوریا والعراق ●

 :(قبل أحمد الشرع) شهدت سوریا تاریخًا طویلاً من التدخل العسکري، مع العدید من الانقلابات    سوریا

النظام السوري والقوات المسلحة متداخلان بشکل کبیر، حیث أن  ،1946بعد الاستقلال عن فرنسا عام 

الجیش السوري یشن حربًا أهلیة معقدة نیابة عن نظامه،    ، بقاء النظام یعتمد علی قوة الجیشحیث  

   مما یؤکد أن ولاءه للنظام ولیس للدولة أو الشعب ککل.

 :أدى قرار الولایات المتحدة بحل حزب البعث والجیش 2003بعد الإطاحة بصدام حسین عام    العراق ،

کارثي وأمني  سیاسي  فراغ  دون و  ،إلی  الوزراء وحده  رئیس  ید  مرکزة في  المدنیة  السیطرة  أصبحت 

فعال وغیر  طائفیًا  الجیش  وأصبح  توازن،  أو  المالکي وقد    ،ضوابط  نوري  الوزراء  رئیس  محاولات  أدت 

مثلاً في مواجهة تنظیم   ،إلی ضعف الجیش وفشله العملیاتي  ،ة السلطة وتهمیش المؤسساتیلمرکز

       .2014الدولة الإسلامیة عام 

، مما یجعله  1956شهد السودان سلسلة طویلة من الانقلابات العسکریة منذ استقلاله عام    السودان: ● 

تدخلت القوى المدنیة في بعض الحالات وقد    ،من أکثر الدول الأفریقیة والعالمیة تعرضًا للانقلابات

لاستدعاء المؤسسة العسکریة في أوقات الاضطرابات، مما یعکس رهانًا مدنیًا علی التدخل العسکري  

 عامًا.   30بقیادة عمر البشیر الحکم الدیمقراطي، واستمر حکمه  1989أنهی انقلاب عام و ،کمنقذ
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  2023، أطاح الجیش بالبشیر، لکن البلاد شهدت حربًا أهلیة جدیدة مستمرة منذ عام  2019وفي عام  

داخل  العمیق  الانقسام  مما یؤکد  السریع المدعومة خارجیاً،  الدعم  السوداني وملیشیا  الجیش  بین 

  المؤسسة العسکریة ذاتها.

" إلی انهیار الجیش وعدم قدرته علی أداء   مقاومة الانقلابات  في لیبیا، أدت استراتیجیات "  لیبیا: ● 

مهامه الدفاعیة الأساسیة في مواجهة التهدیدات الخارجیة أو الداخلیة، خاصة بعد الإطاحة بنظام  

أمن موازیة    ،القذافي بناء قوات  مثل  القبلیة"  فقد ساهمت سیاسات  القوات  الحوافز   "  مثل  وتوزیع 

  ، المادیة في عهد القذافي في تجزئة المؤسسة العسکریة وتقویض تماسکها وفعالیتها العملیاتیة 

أمنیًا کبیرًا  وکانت   مما خلق فراغًا  الدولة،  النتیجة جیشًا غیر متماسك وغیر قادر علی فرض سلطة 

 ر إلی حرب أهلیة جدیدة.ساهم في تفاقم الصراعات الداخلیة وتدخلات القوى الخارجیة وتحول الأم

بالذکر العلاقات المدنیةفقد    ،وجدیرا  العربي نقطة تحول حاسمة في  الربیع  العسکریة بالمنطقة.    -  مثّل 

فبینما سهلت بعض الجیوش التغییر (تونس)، قمعت أخرى الاحتجاجات أو استولت علی السلطة (مصر، سوریا، 

 البحرین). 

هذا التباین في النتائج، علی الرغم من الانتفاضات الشعبیة الأولیة المتشابهة، یسلط الضوء علی أن طبیعة  

 ،) العسکریة القائمة مسبقًا والمصالح المؤسسیة للجیش (الاقتصادیة، السیاسیة، الطائفیة  -  العلاقة المدنیة

العمیق قبل   ،کانت عوامل حاسمة أو غیاب الإصلاح المؤسسي  السطحیة  السیطرة المدنیة  أن  وهذا یعني 

 الأزمات یمکن أن یؤدي إلی إعادة تأکید النفوذ العسکري أو انهیار الدولة.

 نماذج السیطرة المدنیة النسبیة أو المتطورة

عام    تونس: ●  العربي  الربیع  نظام 2011خلال  عن  الدفاع  بعدم  حاسمًا  قرارًا  التونسي  الجیش  اتخذ   ،

یعزى هذا القرار إلی تاریخ  و  ،الرئیس بن علي ضد المتظاهرین، مما سهل انتقالاً سلمیًا نسبیًا للسلطة

الجیش التونسي في الابتعاد عن السیاسة، وسمعته بالاحترافیة، وقلة مصالحه الاقتصادیة المتشابکة  
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مع نظام بن علي. فقد عمد نظام بن علي إلی تهمیش الجیش لصالح الأجهزة الأمنیة والاستخباراتیة،  

 مما خلق مسافة بین المؤسسة العسکریة والنظام السیاسي. 

 الخلاصة 

تُعتبر العلاقة بین المؤسسة العسکریة والسلطة المدنیة من القضایا الجوهریة في العلوم السیاسیة، خاصة 

لکي تتحقق السیطرة المدنیة علی المؤسسة و  ،في الدول التي تمر بمراحل انتقالیة أو تواجه تحدیات استقرار

التي   والمقترحات  التوصیات  من  مجموعة  من  بد  لا  الانتقالیة،  المراحل  دولة، خاصة في  أي  العسکریة في 

 .هذه التوصیات ترکز علی الجوانب القانونیة، والمؤسسیة، والسیاسیة ،تتکامل مع بعضها البعض

    الإطار القانوني والدستوري: بناء الأساس -1

الأمر لیس  هذا    ،لا یمکن تجاوزها أو تجاهلها بسهولة  ،الهدف هنا هو إقامة علاقة بین المدنیین والعسکریین

   یشمل الاتي: والعسکري –للطرفین المدني  نظام قانوني ملزم"، بل هو  اتفاق شرف مجرد "

من    "یجب أن یکون بمثابة العقد الاجتماعي الذي یحدد    الدستورهذا    : بوضوحدستور یحدد الأدوار   •

ینبغي أن ینص بوضوح علی أن القائد الأعلی للقوات المسلحة هو رئیس مدني  و  ،"  یملك السلطة

  ،هذا یمنع أي التباس حول التسلسل الهرمي للقیادةو ،منتخب، مثل رئیس الجمهوریة أو رئیس الوزراء

کما یجب أن یحدد الدستور المهام الحصریة للجیش في الدفاع عن حدود الوطن، ویمنعه من المشارکة  

     .في النشاطات السیاسیة أو الاقتصادیة

رقاب • المدنیةیعتبر    هذاو  :برلمانیةة  یتشریعات  للسیطرة  الفعلي  المحرك  تکون فـ    ،هو  أن  یجب 

لا یکفي الموافقة  و  ،البرلمانورقابة  ، وتخضع لموافقة  جزءًا من المیزانیة العامة للدولةمیزانیة الجیش  

یمکن للبرلمان أن یطلب توضیحات  کما   ،لإنفاقاعلی الرقم الإجمالي، بل یجب أن یکون هناك تفصیل 

الضباط رواتب  أو  العسکریة  المعدات  تکلفة  مثل  الصرف،  أوجه  ویمنع  و  ،حول  الشفافیة  یضمن  هذا 

 .استخدام المال العام في غیر محله
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کان الجیش یملك الحق في محاکمة المدنیین، فهذا یعني    فاذا:  العسکريحصر صلاحیات القضاء   •

القانون فوق  سلطة  لدیه  الجرائم  و  ،أن  علی  مقصورة  العسکري  القضاء  صلاحیات  تکون  أن  یجب 

هذا یضمن أن یکون المواطنون جمیعاً خاضعین  و   ،العسکریة التي یرتکبها أفراد الجیش أثناء خدمتهم

   .لنفس الإطار القضائي المدني

 الإصلاحات المؤسسیة: بناء هیاکل قویة  -2

 ." التطبیق العملي  " إلی " النظریة هنا ننتقل من "و

الدفاع   • سیاسات    إن  : المدنیةوزارة  تکون  أن  ضابطاً عسکریاً، یضمن  ولیس  مدني،  دفاع  وزیر  وجود 

الوزارة المدنیة  فـ    ،الدفاع جزءاً من الإستراتیجیة الوطنیة الشاملة للدولة، ولیست مجرد قرارات عسکریة

مسؤولة عن التخطیط والسیاسة، بینما القیادة العسکریة العلیا (مثل رئیس الأرکان) تکون مسؤولة 

   .هذا یضمن الفصل بین صناعة القرار وتنفیذهو ،عن تنفیذ العملیات العسکریة

 ، في البرلمان لیست مجرد هیئات رمزیةالقومي لجان الدفاع والأمن مثل   :لجان برلمانیة ذات سلطة •

یجب أن تتمتع بسلطة حقیقیة، مثل استدعاء القادة العسکریین للاستماع إلیهم، ومناقشة بل  وفقط  

للجیش التابعة  الاقتصادیة  المشاریع  أو  العسکریة  الاستعدادات  حول  أن کله  هذا  و  ،التقاریر  یضمن 

 .الجیش یخضع للمحاسبة أمام ممثلي الشعب

 الحوار وبناء الثقة: تغییر الثقافة  - 3

لذلك یجب   ،العلاقة بین المدنیین والعسکریین لا یمکن أن تکون ناجحة إذا کانت قائمة علی الشك أو العداءإن  

   أن یکون هناك:

لیس    یجب :مفتوحةقنوات حوار   • القادة المدنیین والعسکریین،  لقاءات دوریة بین  أن تکون هناك 

الدقیقة العسکریة  التفاصیل  مثل  فقط  لمناقشة  الکبرى،  الاستراتیجیة  القضایا  لمناقشة  بل   ،
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هذا الحوار یبني الثقة ویمنع اتخاذ و  ،التهدیدات الأمنیة، أو دور القوات المسلحة في مواجهة الکوارث

 .القرارات بمعزل عن القیادة السیاسیة

أن تُغرس في المؤسسة العسکریة فکرة أنها أداة    یجبحیث    : العسکریةتعزیز ثقافة الاحترافیة   •

یمکن تحقیق ذلك من خلال المناهج التعلیمیة و ،في ید الدولة لخدمة الوطن، ولیست فاعلاً سیاسیاً

 .في الکلیات العسکریة، التي یجب أن ترکز علی مبدأ الحیاد السیاسي واحترام الدستور

"  إن  :وأخیرا للجیش من سلطته  السیطرة المدنیة لیست  توجیه لسلطته في   ""، بل هي    تجریداً 

هي عملیة بناء مؤسسات قویة، وتحدید أدوار واضحة، وخلق ثقافة سیاسیة قائمة  و  ، "  المسار الصحیح 

 .علی الاحترام والمساءلة
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